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في تلك الحكاية, يكتب لوكليزيو عن قوم ملتصقين بالارض والبحر, منهما تجيء حكاياتهم, ومنهما يستمدون وجودهم. لكنه, 

وعلى صعيد أحدث, يكتب عن ملحمة الطبيعة الخارقة. تعرف لوكريزيو على الأساليب الصوفية, ومنها إتخاذ مذهب وحدة 

الوجود الذي يدين به. وفي تلك الحكاية, مثلما في غيرها من أعماله, يركز على الصلة التي تربط ما بين 




 الارض ومختلَف مخلوقاتها من بشر وحيوان ونبات. إنها الدرس الذي يتلقاه القارئ من نور واكثر منه من لاللا التي تقيم في 

عالم أسلافها الروحاني وتقتات على رؤى الهواء المدومة والرمال السافية وعلى اتصالها بـ السر , روح المحارب 

الازرق, هذا الطيف الآتي من البعيد. تنسب لاللا التفوق الذي تحقق لها لدى تحولها إلى عارضة أزياء دولية عرفت باسم حواء 

إلى هذه الذخيرة الروحية التي ورثتها عن أسلافها الطوارق. لكنها تتنازل عن تفوقها لتعود إلى منزلها العتيق في طنجة وتنجب وليدها هنالك.
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